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السنة 43 العدد 11887 اقتصاد

 سان فرانسيســكو - خيّرت شركة أبل 
إنهــــاء قضية بخصــــوص تقليص متعمد 
لأداء أجهزتهــــا مــــن هواتف أيفــــون عبر 
دفــــع غرامة مالية دون الاعتذار بهدف حل 
القضية حصــــرا، من دون الإقرار باقتراف 
أي خطأ أو بــــأي محاولة لخداع الزبائن، 
حيث يرى خبراء أن الشــــركة تتخوف من 
عــــودة ســــيناريو التجــــاوزات والقضايا 
التي لاحقتهــــا منذ أعوام وهدّدت مكانتها 

التجارية.
ووافقت أبل على دفع 113 مليون دولار 
لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدها 
في حوالي ثلاثين ولايــــة أميركية تتهمها 
بأنهــــا قلصت الميزات التقنيــــة لطرازاتها 
القديمــــة من هواتــــف أيفــــون لإطالة عمر 

البطارية.
وســــيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 
ولايــــة أخرى، كمــــا ورد في بيــــان أصدره 
المدعــــي العــــام فــــي كاليفورنيــــا خافيير 

بيسيرا.
وقال بيسيرا إن ”أبل أخفت معلومات 
بشــــأن إبطــــاء بطارياتهــــا لعمــــل أجهزة 

أيفون، تحت غطاء عمليات تحديث“.
وأشـــار إلـــى أن ”هـــذا النـــوع مـــن 
الســـلوكيات يلحق أذى ماليـــا بالزبائن 
ويحـــدّ مـــن قدرتهـــم علـــى الشـــراء مع 
الاطلاع على كامـــل المعلومات اللازمة“، 
لافتا إلـــى أن ”الاتفاق المعقـــود الأربعاء 
يوفر للمســـتهلكين نفاذا إلى المعلومات 
التي يحتاجـــون إليها لشـــراء منتجات

أبل“.
وينهي الاتفاق شــــكاوى مرفوعة على 
خلفية طرازي أيفون 6 وأيفون 7، إذ كانت 
بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في 
الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة 
عمر البطارية من دون علم المســــتخدمين، 
وفــــق الولايــــات. ولم تعلق أبــــل على هذه 

المسألة.
وفــــي الوثائــــق القانونيــــة، أشــــارت 
أبــــل إلى أنها وافقت علــــى دفع هذا المبلغ 
”لغايــــات حــــل القضية حصــــرا“، من دون 
الإقرار باقتــــراف أي خطأ أو بأي محاولة 

لخداع الزبائن.
وفي وقت سابق، وافقت أبل على دفع 
مــــا يصل إلــــى 500 مليــــون دولار لحاملي 
طــــرازات أيفــــون القديمة، بعــــد منازعات 
قضائية استمرت لعامين. وكان المشتكون 
يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت 
تقليص أداء أجهزتها لحمل المســــتخدمين 

على شراء نماذج أحدث.
وفي ديسمبر 2017، تقدمت أبل باعتذار 
عن إبطائها المتعمد لبعض طرازات أيفون 
لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور 
الزمن وتفــــادي توقفها عن العمل بصورة 

فجائية.
وتعود أطــــوار القضية إلــــى العامين 
الماضيــــين حيث كانــــت أبل قــــد أكدت أن 
برمجيــــات في أجهزة أيفــــون 6 وأيفون 6 
أس وأيفون أس.إي معنيــــة بالتعامل مع 
مخاطر تقادم البطاريــــات وقد تبطئ أداء 

الهاتف.
وأرجعت ذلك إلى أن ”بطاريات 
الطاقة  تــــوزع  المتقادمة  الليثيوم 

في أجهزة  بشكل غير متساو“ 
أيفون.

واعتــــذرت الشــــركة حينهــــا لزبائنها 
الغاضبــــين بعــــد اعترافهــــا بالتعمــــد في 
إبطــــاء هواتفها، وذلــــك للحفاظ على عمر 
البطاريــــة وبقائها تعمل لفترة أطول. وقد 
اتخــــذت تلك الخطــــوة لتهدئــــة المخاوف 

بشأن جودة ومتانة منتجاتها.
ولجأت أبــــل حينها إلى تخفيض ثمن 
استبدال البطاريات التي خرجت من فترة 
الضمان من نحو 79 دولارا إلى حوالي 29 
دولارا لهواتف أيفون 6 أو النسخ الأحدث 

اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
ويــــرى محللــــون أن أبــــل تفضل غلق 
الملــــف قانونيــــا حفاظــــا علــــى مكانتهــــا 
التجاريــــة دون الاعتــــذار الذي قد يجعلها 
فــــي مواجهة مــــع الزبائن حيث من شــــأن 
الحدث أن يحيي سلسلة الغرامات المالية 
التي راكمتها الشركة خلال العام 2017 ما 

يهدد مكانتها.

وارتفــــع عــــدد الدعــــاوى القضائيــــة 
الجماعيــــة ضــــد شــــركة أبل فــــي أواخر 
عــــام 2017 إلــــى 8 دعــــاوى أمــــام محاكــــم 
اتحاديــــة مختلفــــة في الولايــــات المتحدة 
اتهمتها حينها بخــــداع زبائنها بعد أيام 
من إعلان الشــــركة أنهــــا أبطأت عمدا منذ 
عام هواتــــف أيفون القديمــــة دون إخطار 

المستخدمين.
ورغــــم أن الشــــركة بــــرّرت ذلــــك بــــأن 
إجراءاتها كانت تهدف إلى التعويض عن 
تراجــــع أداء بطاريات الأجهــــزة، إلا أنها 

وقعت في موقف صعب للغاية.
ورفعــــت الدعــــاوى أمــــام محاكــــم في 
ونيويورك.  وإلينــــوي  كاليفورنيا  ولايات 
وذكرت أن ما قامت به أبل دفع مستخدمي 
أيفــــون إلــــى محــــاولات عشــــوائية لحل 

المشكلة.
ومثلــــت تلك الدعــــاوى أعــــدادا قابلة 
للزيــــادة من مســــتخدمي أجهــــزة أيفون 
القديمــــة الذين يصل عددهــــم إلى الملايين 

في الولايات المتحدة لوحدها.
ويمكن أن تتسع الملاحقات القضائية 
إلــــى دول العالــــم الأخرى، وهــــو ما بدأت 
طلائعه بالفعل، حيث ذكرت أنباء أن دعوى 

مماثلة رفعت أمام محكمة إسرائيلية.
ويقول محللون إن الملاحقات القضائية 
للشــــركات للمطالبــــة بالتعويضات كانت 
بعيــــدة عــــن شــــركات التكنولوجيا، وهي 
تســــتهدف كثيــــرا قطاعــــات أخــــرى مثل 

شركات السيارات والأدوية.
وكان من النادر استهداف شركات 
البرمجيات لأنها تحمي نفسها من خلال 
الطلب من المستخدمين بالموافقة إلكترونيا 
على عقد مع الشركة للإقرار باستخدام 
البرنامج ”كما 
هو“ دون 
إلزام للشركة 
المنتجة بأيّ 

شروط.

أبل تفضل دفع

 الغرامات على الاعتذار 

لإنهاء ملاحقة قضائية

الهاتف.
وأرجعت ذلك إلى أن ”بطاريات 
الطاقة تــــوزع  المتقادمة  الليثيوم 
في أجهزة بشكل غير متساو“

أيفون.

البرنامج ”كما
دون هو“
إلزام للشركة
المنتجة بأيّ

شروط.

مخاوف أيفون متزايدة 

صفقة النفايات الإيطالية تكشف 

فساد الصفقات العمومية في تونس

الصين تواجه الحمائية الأميركية

 بمضاعفة الانفتاح التجاري

 تونــس - فتحت الحكومة التونســــية 
تحقيقــــا فــــي قضيــــة صفقــــة النفايــــات 
للاتفاقيات  المخالفة  المشــــبوهة  الإيطالية 
الدوليــــة، عبر عقد بين شــــركة تونســــية 
وأخرى إيطالية تشــــير الوقائع إلى تورط 
جهات نافــــذة فيها، في وقــــت تتزايد فيه 
ضغوط الشارع لكشف ملابسات دفن هذه 

الفضلات المنزلية في تونس.
طالبــــت منظمــــات المجتمــــع المدنــــي 
فــــي  بالتحقيــــق  التونســــية  الســــلطات 
القضيــــة ومعاقبــــة الشــــركة المتورطــــة، 
فيمــــا تزايدت دعوات وضغوط الأوســــاط 
لمحاســــبة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الأطــــراف المتورطة والمتواطئــــة في ملف 
صفقــــة اســــتيراد النفايات مــــن إيطاليا، 
حيث عبر التونســــيون عن ضرورة كشف 
الأطراف التــــي أرادت تحويل تونس إلى 
مقبرة لنفايات الدول الأوروبية باستغلال 
فســــاد بعــــض المســــؤولين ممن ســــهلوا 

العملية.
وقــــال الخبير المختص فــــي القضايا 
الدين  حســــام  والجبائيــــة،  الاقتصاديــــة 
خليفــــة ”إن الصفقة المبرمــــة هي تجارية 
بين شــــركة تونســــية والجانب الإيطالي 
مقابل مبلغ مالي معين لإرســــال النفايات 

إلى تونس“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الفســــاد في العملية يتعلق بالتراخيص 
التي تم منحها للشــــركة لتوريد النفايات 
مــــن الخــــارج إلــــى تونس وهناك شــــبهة 
للتراخيــــص الديوانيــــة ومــــدى مراقبــــة 

الديوانة للسلع والبضائع“.
وقــــال خليفــــة ”إنه يوجــــد الكثير من 
التجــــاوزات في تونس ومثلما يتم إدخال 
النفايــــات تدخــــل البضائــــع الممنوعــــة“، 
مشــــيرا إلى أن قضايا الفســــاد موجودة 
بكثرة وارتفع نســــقها في العشر سنوات 
الأخيــــرة مثل المتعلقة بالطيران والبترول 

والفوسفات.
ويمنــــع القانــــون التونســــي توريــــد 
النفايــــات المنزليــــة التي تريد الســــلطات 

الإيطالية التخلص منها، نظرا لخطورتها 
على البيئــــة وصحة المواطنين وفيه خرق 
لاتفاقيــــة ”بامكــــو“ التــــي تتضمن بعض 
الــــدول  بعــــض  باعتبــــار  الاســــتثناءات 

الأفريقية الضعيفة.

علــــى  باماكــــو  اتفاقيــــة  وتنــــص   
حظــــر اســــتيراد النفايــــات الخطــــرة إلى 
أفريقيــــا والمحيطات والميــــاه الداخلية أو 
حــــرق النفايــــات الخطرة وتحــــدد المبدأ 
التحوطي، وتنص على الإدارة الســــليمة 
لهذه النفايــــات داخل القارة، قامت اثنتى 
عشــــرة دولة من منظمة الوحدة الأفريقية 
بالتفــــاوض بشــــأنها في مدينــــة باماكو 
بمالــــي في يناير 1991 ودخلت حيز النفاذ 

في عام 1998.
وفيما تتهــــم أطراف بعينهــــا تواطؤ 
أجهزة الجمارك التونسية في شبهة فساد 
متعلقة بالملــــف من حيث منح التراخيص 

للشــــركة المعنية، يفند جهاز الجمارك هذه 
الاتهامات مشددا على الدور الرقابي الذي 
يضطلع بــــه القطاع في الكشــــف عن مثل 
هذه التجــــاوزات والإخلالات التي تضرب 

الاقتصاد التونسي.
وأفاد الناطق الرســــمي باسم الإدارة 
العامة للديوانــــة (الجمارك) العميد هيثم 
زنــــاد ”أن وحــــدات الجمارك التونســــية 
تتعــــرض لضغط كبير فــــي ملف النفايات 
المــــوردة من إيطاليــــا، وأنها كشــــفت عن 
فــــي  القانــــون  وطبقــــت  التفاصيــــل  كل 
ملــــف النفايات المســــتوردة، طبقا للنظام 

الجمركي للمؤسسات المصدرة كليا“.
وأضاف زناد فــــي تصريح لـ“العرب“ 
”أن أجهــــزة الجمــــارك أحبطت فــــي 2020 
العديــــد مــــن العمليات النوعيــــة المتعلقة 
بالغــــش التجاري من بينهــــا ضبط كمية 
هامــــة مــــن الكمامــــات والمعــــدات الطبية 
مجهولة المصــــدر بمينــــاء رادس موجهة 
للســــوق التونســــية وهي قضية خطيرة 

على الجانب الصحي“.
كما أشــــار إلى ”حجز كميات هامة من 
الأقــــراص المخدرة يصل عددهــــا إلى 114 

ألف قرص و100 كلغ من القنب الهندي“.
ردود  الإيطاليــــة  النفايــــات  وأثــــارت 
أفعــــال ”غاضبة“ في الأوســــاط الحقوقية 
والسياســــية بتونــــس، وســــط تحذيرات 
مــــن مخاطر اختــــراق البــــلاد على جميع 
المســــتويات فــــي ظل اضطراب سياســــي 
انعكــــس بالكامل علــــى الأداء الاقتصادي 

وعلى الدور الرقابي لمؤسسات الدولة.

وأكــــدت المراقب العام بإدارة الجمارك 
التونسية، ريم العمروني، في تصريحات 
إعلامية انٔهــــا اصٔدرت قرارا يقضي بمنع 
وإعادة تصدير هذه النفايات ومنع انٕزال 

خرى. ائ حاوية أ
واشٔــــارت العمرونــــي إلــــى أن هــــذه 
الفضــــلات دخلت الٕى تونــــس عبر الميناء 
التجــــاري بمحافظة سوســــة علــــى أنها 
حاويات تحتوي على فضلات بلاستيكية 
متاتٔيــــة مــــن التصنيــــع، وباعٕــــلام إدارة 
الجمارك تم التحقيق في الموضوع ليتبين 
أن هــــذه الحاويات تحتــــوي على فضلات 

خطيرة.
علــــى  تونســــيون  خبــــراء  واجٔمــــع 
فضــــلات  تضــــم  المغلقــــة  الحاويــــات  أن 
عضويــــة تنبعث منها الروائــــح منذ أيام، 
وأصبحت تشــــكل خطرا على الأرض التي 
توجــــد فيها، وقد تتســــرب للطبقة المائية

والتراب.
ودعا الخبــــراء الٕى ضرورة تشــــكيل 
اتحاد دولي ضد كارثة النفايات الايٕطالية، 

”حتى تلتزم باحترام المواثيق الدولية“.

واســــتدعى الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد، الجمعة، وزير البيئة والشــــؤون 
المحليــــة مصطفى العوادي، واســــتعرض 
معه نتائج التحقيــــق في القضية وطالبه 
بتحديد المسوؤلين وإحالة المتورطين الٕى 

القضاء.
وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي 
مدير وكالة التصــــرف في النفايات (هيئة 

حكومية).

 كوالالمبور - دافعت الصين الخميس 
عن التبادل الحر خلال قمة آسيا المحيط 
الهـــادئ في مواجهـــة دونالد ترامب بعد 
أيام قليلة على توقيع أكبر اتفاق تجاري 
بدافـــع من بكين مؤكـــدة أن ”لا تنمية من 

دون انفتاح“.
ويقـــام اجتمـــاع منتـــدى التعـــاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 
الذي تنظمـــه ماليزيا، عبر الإنترنت هذه 

السنة بسبب جائحة كوفيد – 19.
ويضـــم الاجتمـــاع 21 دولـــة مطلـــة 
على المحيط الهادئ مـــن بينها الولايات 
المتحدة والصين، وهمـــا اللتان تتمتعان 
بأقوى اقتصادين في العالم. وتمثل هذه 
الدول مجتمعـــة 60  في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي العالمي.
وباتـــت الصـــين المحـــرك الرئيســـي 
للمنظمة في الســـنوات الأخيـــرة بعدما 
باشرت واشنطن الانسحاب من الهيئات 
متعـــددة الأطـــراف بدفـــع مـــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وشعاره الشهير 

”أميركا أولا“.
وتأتـــي قمـــة أبيك هذه بعـــد أقل من 
أســـبوع على توقيع أكبـــر اتفاق للتبادل 

الحـــر في العالم بين الصين و14 دولة في 
آسيا والمحيط الهادئ.

وتعتبر الشراكة الإقليمية الاقتصادية 
الشـــاملة هـــذه التـــي لا تشـــمل الهنـــد 
والولايات المتحـــدة، انتصارا لبكين التي 

تقف وراء هذه المبادرة.
مـــع  يتنافـــس  الاتفـــاق  هـــذا  وكان 
معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ 
التي كان يـــروج لها الرئيـــس الأميركي 
السابق باراك أوباما. وقد سحب ترامب 

بلاده من المشروع عام 2017.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ 
في افتتاح القمة إن منطقة آسيا-المحيط 
الهـــادئ ”هـــي فـــي الخطـــوط الأمامية 
للنمـــو“ في العالم الذي يواجه ”تحديات 

متعددة“ من بينها جائحة كوفيد – 19.
وقدم شـــي بلاده الخميس على أنها 
محـــرك التجـــارة العالمية واعـــدا ”بفتح 

أبواب“ السوق الصينية بشكل أكبر.
ويشـــكل ذلك التزاما متكررا للسلطة 
الشـــيوعية الصينية التـــي لا تتردد رغم 
ذلك في اســـتخدام الســـلاح الاقتصادي 
لممارســـة ضغوط سياســـية. ففي خضم 
مـــع  الدبلوماســـية  علاقاتهـــا  تدهـــور 

أســـتراليا، لم تتردد الصين في الأشـــهر 
الأخيرة في اتخاذ إجراءات رد استهدفت 
الأبقـــار  لحـــم  مثـــل  أســـترالية  ســـلعا 
والشعير. وحذر شـــي جينبينغ كذلك من 

الإجراءات الحمائية.

وأكد الزعيم الصيني أن أي دولة ”لا 
من  يمكنهـــا أن تتطور بوصـــد أبوابها“ 

دون أن يذكر صراحة الولايات المتحدة.
وخلال ســـنوات ولاية دونالد ترامب 
الأربع فـــي البيت الأبيـــض، طغى تفاقم 
الحـــرب التجارية بـــين الولايات المتحدة 

والصين على اجتماعات أبيك.
وانعكست هذه المواجهة بين البلدين 
العملاقين فـــي المحيط الهادئ، في فرض 
رســـوم جمركية إضافية على الكثير من 
الســـلع مـــا أدى إلـــى زعزعـــة الاقتصاد 

العالمي.

إلا أن بكين وواشـــنطن توصلتا إلى 
هدنـــة في ينايـــر الماضي قبيل انتشـــار 
جائحـــة كوفيد – 19 وما اســـتتبعها من 

شلل في الاقتصاد العالمي.
وأضاف شـــي في الكلمـــة التي بثت 
عبر الإنترنت أن ”الانفتاح يســـمح لدولة 
مـــا أن تمضـــي قدما في حـــين أن العزلة 

تلجمها“.
وقـــال ”ســـتتعاون الصـــين بشـــكل 
نشـــط مع كل الدول والمناطق والشركات 
الراغبـــة بذلـــك. سنســـتمر برفـــع رايـــة 
الانفتاح والتعاون عاليا“ بفضل ”سوقنا 

الهائلة“ خصوصا.
ونـــدّد الرئيـــس الصينـــي مـــن جهة 
الاقتصادي مع  أخـــرى بفكرة ”الفصـــل“ 
الولايات المتحدة. فقد أرادت إدارة ترامب 
من خـــلال هذه الاســـتراتيجية تخفيض 

تبعية الاقتصاد الأميركي للصين.
ولـــم يتضـــح فـــورا إن كان الرئيس 
الأميركـــي المشـــغول في الطعـــن بنتائج 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي فـــاز بها 
الديمقراطـــي جـــو بايدن، ســـيلقي كلمة 
خـــلال قمة أبيك أو أن مســـؤولا أميركيا 

رفيع المستوى سيمثله.

ــــــان  ــــــارت صفقــــــة اســــــتيراد اطٔن أث
ــــــة لدفنها في  ــــــات الإيطالي من النفاي
تونس، جدلا واسعا، حيث تبين أنها 
ــــــر قابلة لإعادة  ”فضــــــلات منزلية“ غي
التدوير، فضلا عن كشفها لعصابات 
فساد نافذة تضر بالاقتصاد المحلي 
عبر صفقات مضرة بالصحة والبيئة 
ما يفتح الشكوك حول ملف التلاعب 

بالصفقات العمومية.

فضّلت شــــــركة أبل التســــــوية القانونية على الاعتذار، حيث وافقت على دفع 
غرامة مالية لإنهاء ملاحقة قضائية بشــــــأن تقليص متعمّد لأداء أجهزتها من 
هواتف أيفون، في خطوة تطرح تســــــاؤلات حول الالتزامات الأخلاقية للشركة 

بالنظر إلى مكانتها التجارية.

من يريد تحويل تونس إلى مصب لفضلات أوروبا؟

مخاوف إحياء سجل التجاوزات  الاتهامات تتجه نحو جهات نافذة تعتاش من الإضرار بالاقتصاد والبيئة

تهدد مكانة الشركة

113
مليون دولار قيمة الغرامة التي 

دفعتها أبل في أعقاب قضية 

تقليص متعمد لأداء أجهزتها

الانفتاح يسمح لأي 

دولة بأن تتقدم في 

حين أن العزلة تلجمها

شي جينبينغ

الفساد يكمن في 

الترخيص للشركة 

والرقابة الجمركية

حسام الدين خليفة

صفقات لشحنات 

معدات طبية مجهولة 

المصدر وقع إحباطها

هيثم الزناد

خالد هدوي
صحافي تونسي
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